اقاعة 


اذا كنت تصفحت هذا الككتاب ايها القارىء وما حصساء فيه هن 
المماحث الشياسة تحد من نفسك ملا » مقروناً بالعام الذي لا يشوبه 
سائب الغرض والتيدزب لتتبع هذه المباحث . 

قات في الفانحة ان شرق الاردن هي جزء من الححاز »> واطداز 
دزء من تهامة الى تقد جئوباً الى اللا » والخا من اليين > والسمن هو 
الاصل الذى تفرع مله ران وعسير سيولا و<زوناً. هوذا شظر من 
اساس الوحدة العردية: لو كان للحغرافة السسادة على السياسة » او أو 
كان للدين تفوذ في تاطيف مطامع الامراء» او لو كأن للقومي ة 
العرب.ة سطوة في القارب حقرقية تسوقها الى عجة وأخدة , 

ان المذهب الدبى فى شه الحزيرة لا وال ).عل الذين رفاك 
مذهمان شو بان عص و سما س لا شماه اسو ن > هما الوهادة ف 
ند والزيدية فى المدن ومن عقيات الققبية ان هاكمي البلدين ؛ 
السلطان عبد العزيز والامام يحى محكان حكماً مذهبيا . هما مليكان 
بفضل المذهب وباسمه ويصم ان اقول ايضأ ومن احله . هما من أعظم 
ملوك العرب قوة وافتدارا . 

فلو فرضنا ان اكثر الاقطار العر بية دانت لان سعود فيظل القعار 
المالى عاصا خارحاً حاريا. ولو فرضنا انالامام نحبى | كتسحالا فطار 


العرسمة و وة كلها قط ساد 3ه من دضر موث الى الطا ف ددن 
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ملوك العرب 

نخران الى جيزان وتقدم طالب تحقيق الوحدة كلها فانه لتحد فى نحد 
ا عاليا منيعا . 

هذا هو الداء الأول ومكرويه المذهسة فهل تتحقق امالى الوحدة 
أو بعضماعا ترى اذا قتل المكروب او عزل في الاقل هن السماسة 9 
أن نجاح القضية لا يتوقف على هذا الاصلاس وحده . 

ان ردح القبائل لا تزال سائدة في البلاد العربية ومتغلية فى ١‏ كثر 
اقطار عا على الروح القومة . فلو فرضنا ان الامام حیی خر ج باسم 
القومية يجاهد في سبيل الوحدة العربية » وقد اتذذ لقبا عامانيا وانشأفى 
الممن حكبا ند 5 ¢ فللا فى نوضةه أن سمفها لا بزال س ہف وتان » 
وان قحطات لا تزال نازعة ألى عصميتها »© مثيرة في نزوعها العصيريات 
الاخرى ٠‏ وبكامة اوضم ان العداء بين قحطان وعدنان جموماً » وبين 
قحظان ور عة ا > لا بزال م حكيا في <ذوبى نحد مثلا وف 
اعالي عسير . فضلا عن ان نجداً » والصولة فيها لا تزال لربمعة » تأبى 
لسيادة العامة ليس في قحطان فقط بل في مضر ايضاً ومعقل مضر لا 
يزال اطحاز . 

هذ | هو الداء الثاني ومتكروبه العصبية . فاذا تغلب امراء العرب 
الكمار على العصبيات القدية فيهم وقاموا باس القومية المربية الغحضة 
الشاملة يبغون الو حدة ٤‏ فيل يظفرون بها يا ترى ؟ ان نام القضية لا 
دتو فف على هذبن الاصلاحين وحده . 

ان العوامل الطبيعية توجد في شكل اقسام منالارض؟ و في سكاها 
ما يسمى وعحدة حغر أفة تتشابه فيه القومي ات والطباع والعادات 
والتقاليد » وتشترك فيها مصالح الاهالى وسياسات المتقدمين فم 
غير ان هذه الو حدة لا تدوم الا بثلاث : حكومة منظمة عادلة > 


4 ١ بق‎ 


الخائة 


'ومدارس و طنمة عامة » وطرق مو أصلات حديئة . وأمس في اليلاد 
العربية اليوم » ما سوى العراق » غسير قطرين في احكا مهما سيء من 
النظام المدني » هما المحاز واليمن . وليس في البلاد العربية اليوم غير 
> واحد عادل » هو حك ابن سعود . اما المدارس الوطنية العامة 
فلا نحدها الا في الحجاز و لبج والمحرن والكويت ولىس فى شه 
الجزيرة كلها » اذا استثنينا سيكة حديد المدينة والتلغرافات الساكرة 
واللاسلكية في اليمن والحجاز » شيء من البرق والمخار . 

علىان فىياطالة الجغر فة بعض الا مل» فما اليسير مما يشت وحدتما 
وير بتعمم عوآملها . و كأني بالقارىء يسأل سؤالاً آخر . اذا عت 
هذه العوامل الاقطار العربية كلها » فانشئت المكورمات اانظية ) 
وطرق المواصلات الخديئة » والمدارس الوطنية العامة فيل نفوز 
بضالتنا المأشودة 9 

اجب : نعم . ولکن بعد هس وعشرن سنة ف الال من ردادة 
هذه المؤسسات » فتزول بوساطتها العصبيات القدية لتحل لها ددح 
القوممة العريمة الكير ی٥‏ ونيد السيادات المذهمية من الاحكام المدزءة ؛ 
فتقوم مقامها سمادة العقل والعدل والتساهل » بل سمادة العقليةالعر بمة 
الجديدة التي ترفع فوق كل مصلحة وفوق كل سماسة » مصايحة العرب 
امش كه وساسة العرب الموحدة , 

اذن لا امل للعرب فى تحقءق الوحدة العربية الكلية الموم. فبلمن 
لمكن أن يتفاهم ملوكها و يتآ لفون 9اجيب :نعم . واقول فوق ذلك 
انه من الممكن ان يو افوا وحدتين اوليتين تقسمان به الجزيرة سُطرين 
5 الحم آنا قسمتها الطبيعة » اي الشطر الغر بلي والشطر الشرقٌّ . وما 
كان هذا تم ايوم لولا سقوط الخلافة وتنازل الاتراك عنما . 

«لوك العرب ؟ (م؟) 
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مأو أك العرب 


ما رأبي فبا انا د ااأعر ص على سادلي ملو اگ العر ب , اللزلافة بأسادة 

ايده شر دف ٠‏ ومن ف #فريش الوم ومن سلا لَه الر سو ل 
اصلح وأشرف من جلالة الملك حسين9'' ولكننا في القرن الرايععشر 
بعد اليعثة النيوية » وسنة التطور سنة الله . فاذا استنكر نا عمل الاتراك 
فلا يحوز أت نتعامى ماهو صالح فيه » بدأ مصطفى كمال وزملاؤه فى 
فصل اللاؤة عن السلطرة وهدا هو النصف الصالح ف اصلاخمم 2 ای 
اظن ان الاسلام ا دعو د روك الوم الى التقامد القدم ١‏ 

افلا يحدر بالعرب أن بر هده الطوة الى الامام فاون 
من مصطفى كال نصف ؛ رنامج اصلاحه وهم اذا پایعو | سینا بن على 
عل اطلافة فيج عاو ن مقر د مک اي كالمابا ف رومه ) (؟) “و يقسمو ن 
بسك نكر ملكا عير ه م ٠‏ 

اذا سلسمت بهذا اتقدم واياك الى ما يليه . لنفرض ان الملكحسينا 
قل الزعامة الديئمة فمن من ماوك العرب البو م ستدق الزعامة 
المدنية ويحقق آمال العرب ما 9لا اظنك اذا كنت قرأت ما 
تقدم تاردد في اطواب , نعم »> ابن سعود وان ہد الد . ورڪ هڪم 
الاول سطر الءلاد الشرق ؛ والثاني شطرها الغربي . فاماذا لا تساعد 
2 منهما اذن أمسط دكمه على سائر الشطر الذي هو الو م السك 
الا كير ذه 0 

الي احدثك ابها القارىء بلغة فمها سداد المنطق ويساطة الفباء.ولا 
انتقل من مقدمة الى اختها قبل ان ابين القئقة ذعها . سانا ياللافة 


لايل قا أ إن بو الإ شاه ساي واس انرا هام او ني اها و ع« ع ساس يم و عه و ع سه وم عاو ود شه هيه ف م هام لك 5 طن 814 1 الغ 8 لظ 8 + ارك 5 4 ع 


)١(‏ قد كتب الفصل قبل سقوط الماك خسين . وبمده كان لا بزال المؤلف على 
رأيه .. ان فصل الخلافة عن السيادة المدئية خير للاسلام والمسامين . 
(؟) عند كتابة هذا الفصل ُ كن قد ؤادت درزة الفاتكان ' 


۲ ٠ 


الحاءة 

للحسين » وبالللكية لكين . وكا السبيل الى ذلك » ما هي 7 

ان ف سمل الفلاح عقن لا لدف e‏ ' الا ولى 5 داخل الملاد 

والاخرى شارحها. اسو الا ولى امراء العرب واسم الثانية بريطانيا وان 

دان المدئين صا لا تقطع اليوم ٤‏ ولست من بال مو ن بقطعها امسا 
| ترس ان تقل من الفر و ع ل الاصل ٤‏ ارتي أن تألف من الصلات 
ال صلةواحدة او بالحري صلتان لا غير .اما اذا أعترض الا تكايز 
قائلين أن الاهراء لا يقبلون بذلك فاجيب : ان للامراء ولوحباءالعرب 
الحتى ف معاة الامردوت تدخل حكومة بريطانا على سررطة انهم مدل 
البدء يو كدون لا ان مصاطحبها في اللبحر الا حمر واليحر العربي وَخْلييٍ 
فارس لا تی بضر بتاتا . 

اما الامراء الحاكمون اليوم فاول ما يجب اقراره هر ان الحكم 
ببقى في بسرتهم كا كان مذ القدم » اي.ان آل صباح يظاون في 
الكويت » وآل خليفة في البحرين »2 والعبادلة في لج » والادارسة في 

عسير الخ . ولا يتغير في استقفلاهم غير اعترافهم بالسلطان الا كير 

واشترا كهم واباه ف الدفاع عن البلاد وى عقد المعاهدات »2 وفي نظام 
واحد مختص بالمساثل الاقتصادية والمصالح العامة 

ليس في هؤلاء الامراء اليوم واحد مطلق من نفوذ الا تكايز مهما 
کان ضلا . ولس فيهم من لا اتفاق او معاهدة بينه وبين بريطانيا . 
فېل بعارض ان کون النفود لامر قر کار اذا توفرت فسه 
روط الزعامة فرتهزز رذلك أن الاثين ٩‏ وهل تخسر بربطانا ار 
تفادى بشىء من مصالحها اذا عقد السلطان الا كبر معاهدة معبا سايم 
ممدئئاً بالمعماهدة او الاتفاق الذي بينها الآن وبين الأمراء ؟ 

اننيادرك انها تفضل ان يتكون اتفاقها معكل امير على حدة )لان فى 
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ماو اک العر بت 


ذلك ادي قوأهم والاقتصاد دقو اها , ولکن الامراء اذا هم ف کر وا 
مامأ ٤‏ برو مص لح توم الكيرى ف غير هده السماسة . فوم ادا وحدوا 
سما س تمم يعكزر ون ودشخاصون من ڏک حل مال الاتكليز 6 دک اليد خل 
وحمهم اذا قبات مئل هذا الاصلاح وفه ضمان مصالحما . 





ان ابن سعود صديقها وحليفها . فما ضرها اذا كان هو الموقم 
للمعاهدات والاتفاقات النى بها وبين البحرين والكويت وقطدر و عئّمان9 
وما ضر هولاء أو كان أن سعود » وهو صاحب الصولة سداد , ظ 
الضامن سلامتهم واستقلافم » العامل في سييلهم ‏ على شرط ‏ 
کون اساد ته فم ص مك هرية ب دا كار هو لاء الاهراء مدل أبن 
سعوث من بل واحدة من ربيعة وكتوأن الى بكر بن وائل . 

لمس في ذا الاهر شيء همستّحيل . والخطوة الاولى في سيل 
هو أن بعقد مؤغر عر بي عام في مركة مثلا حضره کل الامراء فتتم 4-3 
مبابعة الملك حسين على الخلافة » ثم مبايعة الامام يحبى على الملك في 
الغرب والسلطان عبد العريز في الشرق» ويكون بين الملتكين معاهدة 
ولائةاقتصادية واتفاق دان مكو ن ايضا بينها وبمن بريطائيا مثل هذه 
المعاهدة أو ما يقترن بها مد نيا . 

اما الاك حسين ف.شترط العرب فى ديعتهم انه يقبل ممن شمو له 
ملكا عليهم . واذا بايعه كل العرب ينايعه ولا شك المسامون في المند 
دف الافطار الاسلامءة الاحرى ٠‏ أفلا برضي » وهو الصف الحكيم » 
ان كرون خليفة حترمه المسامون اجمع ؛ ولا نكون ا 5 اخیاز 
و مه السماسية الذارحمة والداخلءة هي اسن من شوم حا £ م حکام 
الذرل اللي . 
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اعقائة 

ان في البلاد العر بمة الوم اربءة ملوك حار » واف فى نفسسة 
الرعايا رعاياهم نصا على سخصمة اولئك الملوك وشسر<ا على حالة تسوه 
سأ ستهم في البلاد . 

رعمة الملك حسين تطبعه و مخافه . 

رعمة ان سعود تطرعه وتمه . 

رعمة الامام حى تطيعه دون حب ودون حوف . 

رعمة الملك فيصل لا تخاف ولا تطييع الامكرهة, 


من من الماوك امد كورن 2 شمه ا زره اس دی أن دسو د العرب? 


في ١:‏ ايلول سنة 1994 م ١6‏ صفر سئة ١١1‏ 


